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 تنلما                                    

 القاعدة الثانية                                

نة؛ ا جراؤها على ظاهرها؛ دون تحريفٍ ؛ لاس يما  الواجب في نصوص القرأ ن والس ُ

 .نصوص الصفات حيثُ لامجال للرأ ي فيها

 

 حالشر                                   

نة أ ن تُُرى   على ظاهرها كما  هذه أ يضًا قاعدة مهمة فالواجب في نصوص القرأ ن والس ُ

س يأ تي في ال دلة ،لاس يما نصوص الصفات ل ن نصوص الصفات من ال مور الغيبية التي 

فنحنُ  ليس للعقل فيها مجالٌ حتى يتُحَكم ويقُال هذا لا يرُادُ به ظاهرهُ وماأ ش به ذلك.

 نسُلم بهذه النصوص ونُُريها على ظاهرها مع اعتقاد أ ن ظاهرَها لايرُادُ به الباطل؛ يعني

أ ن تكون له يدان  [64:ةدئالما]"بل يداهُ مبسوطتانا ن ظاهر قوله تعالى:" لو قال قائلٌ:

هل هذا هو الظاهر؟ أ سأ لكم ؛ جَردوا أ نفسكم من كل شيءٍ"بل  تمُاثلان أ يدي المخلوق.

ما نفهم  ,يداهُ مبسوطتان" هل تفهمون أ ن هاتين اليدين تمُاثلان أ يدي المخلوقين؟. ل  

ذن ليس هو ظاهر اللفظ بل نف  هم يداهُ اللائقتان به.كما لو قلتُ للهر يدان والهرِ هذا.ا 

البسَ؛ هل أ حد من الناس يقول ا ن ظاهر هذا اللفظ أ ن يدي الهرِ كيدي الا نسان؟ 

ل مادام أ ضفته ا لى الهرِِ معناها تليق بالهر. للذرة يدان هل تليق أ ن أ حدا يفهم من هذا 

ادام أ ضيف للذرة عارف أ نها يد كيد الكلام أ ن يدي الذرة كيدي الجمل والفيل؟.ل  أ بدًا م

 .الذرة

ذن ظاهر النصوص في أ سماء الله وصفاته ؛ظاهرها المعنى اللائق بالله ؛ولهذا يجب     ا 
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س بحانه  -علينا ا جراؤها على ظاهرها لاعلى سبيل التمثيل بل على المعنى اللائق بالله

 . به ً ل ن هذه صفاتٌ أ ضيفت ا لى موصوفِها فيقتضي أ ن تكون لائقة -وتعالى

يش يد الك س؟  أ نا أ قول أ مسكتُ الك سَ يدَهُ بيدي ؛هل تفهم أ ن يدَ الك سِ كيدي؟ ا 

العروة ؛هذه يد الك س لكن يدي غير يد الك س ؛شوف يده بيدي كلمتان في جملة 

واحدة ومع ذلك كٌل يفهم من اليد المضُافة ا لى الك س غير مايفهم من اليد المضُافة ا لى 

 .الذي أ مْسَكَ 

 

نة ليس ظاهرُها أ نها ك يدي -عزوجل -يدُ اللهِ فا ذن         التي نطق بها القرأ ن والس ُ

وحينئذٍ نقطعُ دابرَ هؤلاءِ  .-س بحانه وتعالى -المخلوقين أ بدًا بل ا ن ظاهرَها يدٌ تليقُ به

نة هو التمثيل ويتوصلون بهذا الاعتقاد  عون أ ن ظواهرالكتاب والس ُ فِين الذين يدَّ المحر 

نةالباطل ؛ا لى نفي ماجا  .ء في الكتاب والس ُ

 

 المتن                                         

 .ودليل ذلك: السمع، والعقل

وحُ الَْمِيُن* علََى قلَبِْكَ لِتكَُونَ مِنَ المُْنْذِريِنَ* بِلِسَانٍ أ ما السمع: فقوله تعالى "نزََلَ بِهِ الرُّ

ناَّ أنَزَْلنْاَهُ قرُْأ نًا عَرَبِيًّا لعََلَّ وقوله:  [195 -193 :الشعراء]عَرَبِ ٍ مُبِيٍن"
ِ
. [2: يوسف]"كُمْ تعَْقِلوُنَ "ا

ناَّ جَعَلنْاَهُ قرُْأ نًا عَرَ وقوله
ِ
وهذا يدل على وجوب فهمه على  .[3 :الزخرف]"بِيًّا لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ "ا

 .ما يقتضيه ظاهره باللسان العرب ا لا أ ن يمنع منه دليل شرعي
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 حالشر                                        

ذًا ما الواجب ا ذا جا [195 :الشعراء]" بِلِسَانٍ عَرَبِ ٍ مُبِيٍن ":يقول ءنا شيءٌ في الكتاب ا 

نة ما الواجب ؟ أ ن نُُريه على مايقتضيه هذا اللفظ باللسان العرب ؛ ل نه نزل  والس ُ

ناَّ أَنزَْلنْاَهُ قرُْأ نًا عَرَبِيًّا لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ" باللسان العرب.كذلك يقول
ِ
ناَّ جَعَلنْاَهُ قرُْأ نًا عَرَبِيًّا و"ا

ِ
" ا

هذه  "أ ياتان ال ولى في يوسف والثانية في الزخرف." لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ ، لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ "

للتعليل؛ أ ي ل جل أ ن تعقلوا معانيَهُ ل نه نزل بلغتكم فهذا يلزم أ ن نُُريه على مايقتضيه 

اللسان العرب ؛ولهذا قال:وهذا يدل على وجوب فهمه على مايقتضيه ظاهره باللسان 

 .يلٌ شرعي واُلله أ علمالعرب ا لاأ ن يمنع منه دل 

 

 المتن                                       

وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أ نهم بتحريفهم من أ بعد الناس عن الا يمان. 

فِوُنهَُ مِنْ فقال:  ِ ثَُُّ يَُُر  "أَفتَطَْمَعُونَ أنَْ يؤُْمِنوُا لكَُمْ وَقدَْ كََنَ فرَيِقٌ مِنْْمُْ يسَْمَعُونَ كََلمَ اللََّّ

مَ عَنْ . وقال تعالى[ 75 :البقرة]"وهُ وَهُُْ يعَْلمَُونَ بعَْدِ مَا عَقَلُ  فِوُنَ الكََِْ ينَ هَادُوا يَُُر  ِ " مِنَ الذَّ

عْناَ وَعَصَيْناَ  .. ال ية[46 :النساء]"مَوَاضِعِهِ وَيقَُولوُنَ سََِ

وأ ما العقل: فل ن المتكَم بهذه النصوص أ علم بمرادِه من غيره، وقد خاطبنا باللسان 

لا لاختلفت ال راء وتفرقت ال مة العرب المبين  .فوجب قبوله على ظاهره وا 

            

 حلشر ا                                       

نة ا جراؤها على ظاهرها هذا الواجب  واضح ال ن أ ن الواجب في نصوص القرأ ن والس ُ
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َّنا في ال ية ال خيرة  دون تحريفٍ. دليلُ ذلك السمع والعقل. السمع اس تدللنا بعدة أ يات وبي

نة أ ن التحريف من صُنع اليهود ؛وأ ن مَ  ف من هذه ال مة نصوصَ الكتاب والس ُ نْ حرَّ

سواء العلمية أ و العملية؛ كَن فيه ش بهٌ من اليهود. أ ما العقل:فنقول:ا نَّ المتكَمَ بهذه 

النصوص وهو الله ورسوله؛ أ علُم الناس بمراده ولا ل ؟ كما أ ن كَل متكَمٍ أ علُم الناسِ 

نه أ علُم بمراده؛ أ ي بمراد ماتكَم به.  بمراده .كُل متكَمٍ سواء الله أ و رسوله أ و غيرهما فا 

وحُ :"نزََلَ بِ خاطب النبى بماذا؟ باللسان العرب المبين كما قال تعالى -عزوجل -والله هِ الرُّ

بِينٍ "كَ لِتكَُونَ مِنَ المُْنذِريِنَ علََى قلَبِْ "الَْمِينُ  ذا      [195 -193 :الشعراء]"بِلِسَانٍ عَرَبِ ٍ مُّ ا 

نه يجب قبوله على ظاهره؛ ل ننا لو لم نقل بقبوله على ظاهره لكان أ نا أ رى كَ ن كذلك فا 

أ ن يؤُول على هذا الوجه وأ نت ترى أ ن يؤُول على هذا الوجه والثالث يرى أ نه يؤُول 

على وجهٍ ثالث وهكذا فتختلف ال مة لاختلاف ال راء، ولهذا تُد المتاولين ال ن تُدهُ 

نسان يؤُول على مايقتضيه رأ يه ؛فيحصل أ كثر الناس نِزاعاً في  المرُاد بالنصوص، ل ن كل ا 

 .االاختلاف والتفرق وتكون ال مة ليست أ مة واحدة بل أ مً 


